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   ملخّص
ي أبو العلامة حياة المقال هذا يتناول   ونسبه اليوس الحسن ع

رته وأصله، ى الضوء إلقاء دف العلمية، ومس  وعمق مكانته ع
ن مطلبًا الضخم تراثه جعل الذي الأمر فكره،  اختصاصات من لباحث

 السياس الفكر ومؤرخو واللغويون، والأدباء الفقهاء به تم ،متنوعة
ي رهم والاجتما   .وغ

  مُقدَّمة
شاءت الأقدار رغم الظروف ال كانت تعيشها قبيلة آيت لقد 

ا  ا، ارتبط البعض م ى الوجود أعلام من ساكن رز إ ، أن ت يوس
ر . بتاريخ المقاومة والبعض الآخر بتاريخ الفكر بش تلاوينه ويعت

ي الحسن اليوس محور وقطب أقطاب هذه  العلامة أبو ع
ي التأريخ لها وتدارسها الشخصيات ال دأب المؤرخون والمفك رون 

راث الفكري  ي مختلف الجامعات المغربية والأجنبية، نظرًا لغزارة ال
ي علوم ومعارف لا تعد ولا تح فمن هو . الذي خلفه هذا الرجل 

ي  ر التاريخ؟ وهل توفق  رته العلمية ع هذا الرجل؟ وكيف كانت مس
ي مجمل الأسئل ة ال ستحاول رحلته بربوع أرض المغرب؟ تلكم 

ا   .هذه الصفحات المتواضعة الإجابة عل

  حياة أبو علي الحسن اليوسي: أولاً
ي الحسن  يقول  ي سرد عمود نسب أبو ع الشيخ اليوس 

ي بن يوسف : "اليوس وأصله أنا الحسن بن مسعود بن محمد بن ع
ي بن عَمْرُو  بن  بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن ع

ن والكنية   (...)يوسف وهو أبو القبيلة ابن داود بن يدراسن بن يلن
ي، وأبو المواهب، وأبو السعود،  ومن يوسف أبي  )١(.وأبو محمدأبو ع

ر، والقياس  القبيلة، أخذ اليوس نسبه الذي عرف به واش
رة  ا سقطت لك ا أو أ اليوسفي، لكن القبيلة تسقط الفاء من لغ

  .الاستعمال
ا من الأخبار القليلة،  قبيلةأما عن  ، فإن ما يُتوفر ع آيت يوس

ر ولاسيما من الناحية ا قبيلة ذات شأن كب العسكرية، فقد  فإ
ي سنة  ى  ١٠٩٦كانت لها حروب مع لودايا و ثارت ضد المو

زمت ودفعت سلاحها  إسماعيل، فيمن ثار من قبائل بلاد ملوية ثم ا
ى  )٢(وخيلها للسلطان، ء بالله ابن السلطان المو وكان المست

ا ضد أخيه عبد الله، ثم رأيناها  إسماعيل يخطب ودها ليتقوى 
ى عبد الله  بعد ذلك تخوض ى جانب السلطان المو غمار الحرب إ

  )٣(.ضد منافسيه
، إذ  ا اليوس رة ال ينتم إل ولقد وقع اختلاف حول العش

، "إنه من آيت بوحدو: "نجد أبو التوفيق العربي الدمن يقول 
ونحن نعلم أن آيت . والقا التاجمع يقول إنه من آيت كايس

ر إليه المدغري العلوي  .كايس فرع من آيت يوس كيكو وفيما يش
ى قبيلة : "فإنه يقول  ي بعض أبنائه أن أجداده ينتسبون إ وذكر 

م ليسوا من قبيلة آيت  ا تسم حارة أقلال، وإ فركلة من فخذة م
والشائع عند حفدته الآن أن أباه منحدر من الساقية . يوس

ى إدريس ر الله عنه ى المو   )٤(.الحمراء، وأنه ينتسب إ
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ويمكن معرفة أصل العلامة اليوس من خلال لقب مولاي الذي 
ن والأدارسة، ى الشرفاء والعلوي حيث ذهب  )٥(كان يقتصر ع

ي تلقيبه  " بمولاي"العلامة أبو العباس أحمد بن محمد الهشتوكي 
فارس المعقول والمنقول العالم الرباني، بحر المعارف "وذلك بقوله 

ي  والعلوم والمعاني، عمدة ن، مولاي أبو ع ن وخاتمة المحقق المسلم
ي عمره للإسلام   ".الحسن بن مسعود اليوس نفس الله 

ي عمود أجداد اليوس أثار الشكوك  ونظرًا للتحريف الذي وقع 
ي  ، لأن العلامة أبو ع ي أصله خاصة من ذوي النفوذ السياس

ي الذي يدعو إ ي اليوس كان له خصوم، نظرًا لموقفه الإصلا ليه 
ى إسماعيل ى المو ر وتقديرًا منه . رسائله إ " لليوس"كما إن هذا الأخ

رامه وإخراج حفدته من  ره واح ر شريف يق بتوق أنعم عليه بظه
از لدى الملوك (زمرة العوام  ر بكل اع ي تجديد الظه ويسعون 

ن إلا أن تجديد هذه الظهائر لم يبق ساري المفعول، ) ٦().العلوي
ى الأحفاد، بحيث  عُوضت بتوزيع مداخيل صناديق الأضرحة ع

ي مختلف المناسبات كموسم الضريح،  ى الهبات الملكية  إضافة إ
  .وشهر رمضان والأعياد الدينية

  مكانة العلامة اليوسي ومسيرته العلمية: ثانيًا
رة صقل  ي اليوس عوامل وظروف كث أتاحت للشيخ أبي ع

ها الخلاق، بعضها كان ذا طبيعة ذاتية قدراته الإبداعية وتنظيم فعل
ي مكتسب، وكان هذا  إلهامية، وبعضها الآخر كان ذا طابع خار

ة "الإطار المكتسب عند الشيخ  رًا وذا دلالة متم أقوى نفاذًا وتأث
ن ذاته  بسبب ما كان له من طاقة عقلية وشعورية جعلته يربط ب

ي بعلاقة توظيفية إنتاجية لم ت ى والعالم الخار لبث أن أفضت إ
ن وإبداع خاص   )٧(...".سلوك مع

ي البادية والحاضرة، بالصحراء والساحل،  لقد طلب العلم 
ومرت أعوام عليه وهو طالب بالزاوية . بالسوس وبلاد الأمازيغ

ا، واجتمع له من عناصر وثقافة  الدلائية، فاشتد عوده برحا
ة ناضج الفكر، العصر ما جعله عالماً كامل الأدوات واسع الثقاف

ا وهو لم  ا وطلب ا وأساتذ ا متمتعا بثقة رؤسا فتصدر للتدريس 
ن من عمره   )٨(.يبلغ بعد الأربع

وتظهر مكانة الشيخ اليوس العلمية من خلال الميادين ال 
ي هذا يقول  ى الفتاوي، و تطرق لها والكتب والرسائل والإجابات ع

ي الحسن بن مسعود اليوس  يبدو أن أبا: "الأستاذ محمد العمري  ع
ن جميع الأعلام المغاربة القدماء وذلك لتنوع ثقافته ... قد تفرد من ب

ي عصره وبعد  ي وجود الناس  ا للقضايا الحيوية  وعمقها وملامس
عصره، فهو مفكر سياس يرصد الواقع وينتقده ويقدم الحلول 

ي للمشاكل المستعصية مستوحيًا سلوك السلف، فهو مصلح ا جتما
ي  ى التمسك بالسنة وهو فقيه مدقق يُف  يشنع بالبدع ويدعو إ
كل ما يُلقى إليه من مسائل دقيقة بذهن متفتح، وهو متصوف زاهد 

ى تقييد حريته ى إ   ...".متعب بزهده لكل من يس
ي كل ما ذهب إليه من قضايا دينية  فقد كان طابع اليوس 

اد غلق  واجتماعية طابع نقدي يتسع بالاج
ُ
ي عصر أ ورفض التقليد 

ي الحسن اليوس اد، فيقول أبو ع نعود بالله من : "فيه باب الاج
رة، فإنه لا  ر بص ى غ رة وفساد السريرة والتقليد ع انحراف الس

يمة نقاد ن مقلد ينقاد    )٩(..."فرق ب
إن تنوع ثقافة اليوس ومكانته العلمية والدينية، وعمق فكره، 

تم به الفقهاء جعل تراثه مطل ن من اختصاصات متنوعة  بًا لباحث
رهم ي وغ . والأدباء واللغويون، ومؤرخو الفكر السياس والاجتما

ى مكانته  وقد خلف العلامة اليوس تراثًا أدبيًا ضخمًا يدل ع
العلمية وقد أورد الدكتور عباس الجراري جردًا لما خلفه اليوس 

لمحاضرات، زهر الأكم، نيل الأماني، ا: من إنتاج أدبي متنوع نذكر منه
  .إلخ... الفهرسة، رسائل اليوس

 أهمية العلم والعلماء في حماية الدولة : ثالثًا
  عند اليوسي       

ر الحماية الشخصية والمادية  ي توف إذا كانت وظيفة الجيش 
ا حماية الشخصية  وْكَلَ لعلما

َ
ي الحسن اليوس أ للدولة، فإن أبا ع

ومن هذا المنطلق كان مركز العلماء مرموقًا لذا . للدولة المعنوية
ا وشهودها  ي الأمة عيو ى السواء، فهم  الشعب وقادة البلاد ع
يحضرون محافلها وأفراحها وأقراحها، وهم لأجل هذا يَحْضَوْن لذا 

ا كل من هب وذب فإذا . الملوك والأمراء بمرتبة سامية لا يصل إل
ي كان الأطباء يتخذون عد ة طرق لإحياء الأنسجة المهددة بالموت 

ي الكلمة العادلة من العالم وخزًا  الجسم، فإن الملوك كانوا يَرَوْن 
ى جانب الحق والإنصاف إذ أصبح القادة . محببًا يَشُدهم دائما إ

ذه الكلمة الرائدة  م  ر فيكم إذا لم تقولوها "يشجعون مرشد لا خ
ر فينا إذا لم نسمعها   )١٠(."...ولا خ

ي فجر الدولة العلوية الذي عرف اضطرابًا  ورغم ظهور اليوس 
رته العلمية، فإنه بمجرد أن  سياسيًا اضطربت به حياته ومس
استتب الهدوء وانتشر الأمن، ح استقرت أحواله فطبعته زاوية 
ا وسلوكها،  تمكروت بطابعها وغذته الزاوية الدلائية بعلمها وأد

ن ا ى درسه فأصبح له شأن ب لعلماء، فجالسه الملوك وسعوا إ
ى يده جم  ر وتخرج ع ى درسه خلق كث ي النوازل وأقبل ع واستفتوه 

ر   )١١(.غف
رها  ا إلا نادرًا، فإن تأث ورغم مغادرته لقبيلته صبيًا ولم يعد إل
ي شخصيته كان قويًا، حيث بقي بدويًا يوسيا لم تستطع الحواضر 

ا والأوساط ال ر من طبيعته ال عاش ف ا، أن تغ راقية ال اتصل 
رًا ى . شيئا كث ى المو ي إحدى رسائله إ ازه ببداوته  ر عن اع فع

ي استثقال , إنما أن رجل بدوي : "إسماعيل فقال وأما عذري 
رة ن : الحاضرة فوجوه كث ي الفجاج الواسعة ب ا بل  فإني لم أولد ف

ى مسقط الشيح والريح والجنوب والشمال، فأي عج ب إذا حننت إ
  )١٢(".رأس ومحل أبناء جنس

ن  ي سبيل العلم وتنقل ب رًا  رب كث هكذا فإن هذا العالم اغ
ر ما يمكن  ي المغرب آنذاك، وحصّل أك أهم المراكز العلمية الموجودة 
ي  ي كل من سجلماسة وسوس، إذ كان لا يبا تحصيله من العلوم، 

ي أحيانًا مع الطلبة إن  )١٣(.ليذاكرهم مسائل العلم بقضاء الليا
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ي تاريخ قبيلة آيت يوس  رة  حضور مثل هذه الشخصية الكب
ازًا، باعتباره موسوعة فكرية وعلمية، لم تقتصر  يزيدها شرفًا واع
ر، وكتابات أصبحت مرجع  ي إنتاج تراث كبـ ي طلب العلم و جهدًا 

ن ن والباحث ر من الدارس ي اليوس . عدد كبـ كان عالماً إن أبا ع
هو ما حوضر "عاملًا يوقن أن أحسن العلم هو ما انتفع به الناس أو 

ى علمه وعمله مربيًا يعرف الطرق الناجحة "به ، كما كان بالإضافة إ
ره فيحصل الانتفاع به، من هنا اهتم  ى غ ي عصره، ليوصل عمله إ
ر كل ما يطرق فكره وحسه ووجدانه من أفكار  اليوس بتسط

  )١٤(.خواطر ومشاهدات وتأملاتومشاعر و 
ن  ي هذا الصدد؛ تحفظ كتب التاريخ الحوار الذي دار ب و
ن ملك من أعظم الملوك البلاد  ي الحسن اليوس وب الشيخ أبي ع
ي، ألا وهو  ي أو الخار ى الصعيد الداخ شأنا وأقواهم مركزًا سواءً ع

ى إسماعيل، الذي كان ينشرح صدره لمراجعة عل ماء السلطان المو
رهم وتَعُودُ أسباب . من أمثال الشيخ عبد القادر الفاس واليوس وغ

ر لم يطق الاستقرار بمدينة فاس، بل  ى كون هذا الأخ هذا الحوار إ
ي هذا الشأن : اختار المكوث بالبادية والابتعاد عن الحاضرة إذ يقول 

ا" ا فساد طبع العيال والأولاد والأصحاب، ونخ... لم أولد ف  وم
ي أنفسنا من جهات، إحداها تَعَلُم الشهوات  ذلك نحن أيضًا 
ا  ا وإن كنا بالبادية لا نعرفها، ووجدنا آباءنا يعيشون  والاتساع ف

ن ي ذلك وقلة الحياء... وجدوا قانع ا الوقاحة  فعشقه  )١٥(...ثان
ال حال دون دخوله الحاضرة والأعتاب الشريفة لنشر  للخلوة والاع

ا ومساعدة الحكومة إلا لمامًا، لذلك بعث إليه السلطان العلم 
ى إسماعيل كتابًا ينتقد فيه هذا الموقف خصوصًا عندما فجع  المو

  )١٦(.السلطان لحالة العلم بالمغرب
ي هذا المضمار كانت علمية وموضوعية لا  إن أجوبة اليوس 

ي ذلك ن ي كل ردوده وله  ماذج تقبل النقاش، إذ كان يتب المنطق 
ي شأن تجريم انعزاله وعدم ردوخه  ى السلطان  رة، حيث يرد ع كث
ى كتاب السلطان ى إسماعيل، فيقول ردًا ع : لما كان يطالبه به المو

أنا الذي أقول هذا وأطلبه لو أجده، وأما السلطان ففي يده "...
رها ره. اليوم الشريعة وغ ري شرعا كان أو غ . فما شاء فعل بي وبغ

ء من هذا الكلام وأما أنا ى  . لو وجدت شريعة الله لم أحتج إ
ا ثابتا عند السلطان فيطالب بإقامته ولا  ي حدَّ فوالله لا أعلم ع
ي مال ولا نفس، ولا أنا عبد آبق ولا فارس هربت  ى أحد  جناية ع
ء يطالب  ى حساب الجباية، ففي أي  براية الملك ولا عامل بقي ع

ن ...السلطان بشريعة الله ي شرعا يا معشر المسلم ء ثبت ع فأي 
نازع 

ُ
ى نفس بطاعة السلطان، ولم أ رفت ع طالب فيه وقد اع

ُ
ح أ

ولم أخالف ولم أحارب ولم أخلط، وهذا القدر هو المطلوب من 
الطاعة، أما من خرج عن ذلك كخروج فرد عن داره أو بلده أو 

ى موضع فلا مدخل نزوله بلدا أو لزومه جهة أو انتقاله من موضع إ
ي الأرض، فليس له أن  ي الطاعة، لأن السلطان خليفة الله  له 

ي هذا الشأن"يكلف العباد إلا بما كلفهم الله به : ، ثم يستأنف قائلًا 
ى إسماعيل يأسف لحالة العلم فعليه أن يبحث عن " فإذا كان المو

م البقية الباقية من العلماء ويوفر لهم ما يحتاجون ثم يدعوه
ئ أمانة العلم   )١٧(".بالرغبة لا بالرهبة ليؤذوا للجيل النا

ى القرائن  إن بلاغة اليوس ومنطقه العلم كان قويًا يعتمد ع
ي الإجابة ورد السؤال، ومرجع ذلك أساسًا غزارة  الشرعية والعلمية 
ا، إذ انطلق  ل م علمه وتنوعه، واختلاف المشارب والمصادر ال 

ن فاس وهو شاب دون  ي رحلة رمت به ما ب العشرين من عمره 
رها،  ومراكش وسجلماسة ودرعة وسوس وتارودانت ودكالة وغ
ن رغم اشتداد  ن الأتقياء المؤمن ي ذلك مسلك الصالح فسلك 

لقد كان طلبه للعلم بمثابة تجربة وامتحان مكناه من   )١٨(.المحن
مثالا للشباب الابتعاد عن مفاسد الأخلاق وقبائح الأعمال وأصبح 

ي  ي ذلك بشيخه سيدي محمد بن الناصر الدر المسلم الحق متأثرا 
ذيب داخل زاويته ال أصبح اليوس ينتم  الذي تولاه بالإصلاح وال
له الأول ومشربه الذي اعتمد عليه وعول، فطبعت  ا باعتبارها م إل
ي أشياخها من إخلاص  ى روحه بما  شخصيته بطابعها وهيمنت ع

ي سبيل الله ال نية وسلامة الطوية ومحبة العلم وأهله والجهاد 
فلم تستطع الزاوية الدلائية نفسها رغم المدة الطويلة ال . ودينه

ا  ي نفسه من حب للزاوية الناصرية وتعلق  ا أن تنسخ ما  قضاها 
ى أهلها وأيامها ن إ   .وحن

ي ربوعها هذا العالم ط لبا للعلم لقد تنوعت الجهات ال تنقل 
ى جبل دمنات  ي ريعان شبابه فانتقل من الزاوية الناصرية إ وهو 
ي بن العباس، ثم التحق  حيث كان يحضر مجالس أبي الحسن ع
ر مركز  بالزاوية الدلائية أعظم زوايا المغرب إبان ذلك الوقت وأك
ا نحو  رة من تاريخه وال استقر  ي هذه الف ي المغرب  علم 

ى أن تنبه عشرين سنة رغ ا كانت متعبة وشاقة إ ى  م أن أيامه الأو
ى الدرس والتحصيل  ا ع ى نبوغه فانكب  طلبة الزاوية الدلائية إ
ا فأناله ذلك حظوة عند السلطان محمد الحاج  فاستقام له الأمر 

ا وج    )١٩(.الدلائي ف
ى هذه الزاوية ال  رًا للعلامة اليوس ع لقد كان الفضل كب

ا بدور المعرفة وأشرقت شمس الدين، وظهر من طلعت  ي سما
ي أفق المغرب عاليًا خفاقًا، وأغنوا  ن رجال حملوا لواء العلم  الدلائي

م الشيخ أبو عبد الله : الخزانة العربية الإسلامية بعطاء غزير نذكر م
محمد بن أبي بكر الدلائي، وأبو العباس سيدي أحمد المدعو 

ي الحساب والتاريخ واللغة  بالحارثي الذي كانت ى  له اليد الطو
له اليوس  )٢٠(.والبيان والأدب والأصول والفقه والحديث إن ما 

ى الرشيد  ن لدى المو من علم بالزاوية الدلائية جعله من المحبوب
ى فاس، فكان اليوس ١٠٧٩الذي حطمها سنة  ا إ هـ ونقل علما

ن ال لم ألمعهم بحيث تابع نشاطه العلم بجنبات  جامع القروي
ا  ا، فألقى  يكن بمقدور كل واحد أن يتبوأ مقعد الأستاذية 

ى الجد ١٠٧٩دروسه منذ سنة  ى الرشيد تشجيعا ع هـ بحضور المو
  .والمثابرة وطلب الكمال

ل العلم  ا و ي جل المدارس ال تتلمذ ف إن ذكريات اليوس 
رًا تش ي نفسه أثرًا كب ي عن شيوخها تركت  ا شهاداته  هد له 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ن كانت مؤلمة  مختلف المتون ال خلفها وراءه، لكن ذكرياته بالقروي
ر مدينة فاس عن دروسه  خصوصًا فيما يتعلق بتخلف بعض مشاه
ي نظره مهمة لهم، فانفعل انفعالًا شديدًا وساءت الحال  ال كانت 

ر  ا عليه، ليس إلا لك ن أهل فاس لتآمر بعض أعيا ياء نفسه بينه وب
ى هؤلاء الضعاف الذين  ي علمه وتعاليه ع ا وثقته  ازه  ولشدة اع

ن ورغم الخصومة . خلت مجالسهم من الطلبة بعد دخوله القروي
ن، فإن المدينة لم تتنكر له، بل إن  ن اليوس والفاسي ال وقعت ب
مجالسه كانت مكتظة بالطلبة والأعيان وأنه أتفق له من اجتماع 

رهالناس عل ى درسه ما لم يتحقق لغ لقد ساهمت . يه وإقبالهم ع
ي اتخاذه قرار مغادرة  ن  ن اليوس والفاسي الخلافات ال نشبت ب

ى البادية سنة  هـ، بعدما استقر بتطوان، لكن ١٠٨٤فاس واللجوء إ
ى مراكش  ى التوجه مرغما إ ي العزلة لم يكتمل إذ اضطر إ مراده 

ا ثلاث سنوات  وهو يدرس بجامع الأشراف دروسًا لا ال ق 
ي ذلك الوقت ر بالمغرب    )٢١(.يوجد لها نظ

رة العلمية  ي المس ر  لقد تحكمت الظروف السياسية بشكل كب
ا مشاكل جعلته مشردًا  ، إذ جلبت عليه المدارس ال تعلم  لليوس
اية إذ تحولت الدروس ال تلقاها  ي ال ي البداية ونالت منه 

ي جو بالدلائ ى  ى نقمة عليه من السلطة الحاكمة ال أعادته إ ية إ
ى عهد  لا يسمع باستقرار عالم من أفضل علماء المغرب حينذاك ع
ى إسماعيل، فانته به المطاف بعد أداء فريضة الحج  السلطان المو
ى بادية بحوز مدينة صفرو تُعرف بقرية تامززيت ال وافته المنية  إ

ن  ا، لكن ١١٠٢من الحجة الحرام سنة  ٢٣ا يوم الاثن هـ ودفن 
ن من الساكنة  ا فئة العلماء والمثقف آثاره لا زالت حية وتع 

ى وجه الخصوص   .المغربية ع

  خاتمة
ي الحسن اليوس شخصية حية حركت  عمومًا إن الشيخ أبي ع

ي مجال الفكر الدي  ، والسياس )الفقه والتصوف(بركة راكدة 
ي  ،)الرسائل( ، لذلك )محاربة البدع وانتقاد أهل الحضارة(والاجتما

ي ذاكرة كل الأجيال، لأنه كبح جماح  سيبقى اليوس شخصية حية 
كل أشكال التعسف وكل صور التضليل، وفسح المجال للعقل 

اد، فهو قدوة لم يريد الاقتداء به تغمد الله روحه برحمته    .والاج
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